
“الآن فقط فهمت ما كنتََ تحذرنا منه منذ 
 

ٌ
عـــقـــود!”.. بــهــذه الــكــلــمــات اعــتــرف لــي صــديــقٌ
بعدما رأى بعينه اعتداء نظام الولي الفقيه 
بــالــصــواريــخ والــمــســيّّــرات والــمــتــفــجــرات على 
دولته وشعبه. والحقيقة أن هذه الأيديولوجيا 
ــيّّـــر؛ فـــمـــن يــــهــــدد أمـــــن دول الــخــلــيــج  لــــم تـــتـــغـ
العربي اليوم هو نفسه المشروع الذي ارتبط 
ــرات وتـــرويـــع  ــائــ ــطــ بـــالـــتـــفـــجـــيـــرات وخـــطـــف الــ
الحجاج منذ الثمانينيات. فالقضية ليست 
، بــل مــشــروع اخــتــراقٍٍ 

ً
 عـــابـــراً

ً
 ســيــاســيــاً

ً
ــاً خلافــ

آيديولوجي يقوم على تصدير الثورة وزعزعة 
الأوطان.

واللافــــــــــــت أن بــــعــــض الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن لـــهـــذه 
الأيديولوجيا فــي الكويت — وهــم قلة ولله 
ــوا إلـــى الــصــمــت والــصــبــر بعد  الــحــمــد — دعــ
الاعــتــداء الإيــرانــي على دول الخليج العربي، 
تــحــت مــا يــســمّّــونــه “نــهــج الــحــســن العسكري 
رحمه الله”، فجعلوا من الصمت على العدوان 
 
ً
، ومـــن تــبــريــر الاعـــتـــداء حكمةً

ً
 شــرعــيــاً

ً
مــوقــفــاً

سياسية.
ــة أن هـــــــؤلاء يـــنـــعـــمـــون هــم  ــاعـ ــنـ والأشــــــــد شـ
وأسرهم بأمن دول الخليج العربي ورغدها، 
بينما يدافعون عن نظامٍٍ أذاق شعبه الإيراني 
ــأة الــفــقــر والــقــتــل  ــ ــــويلات لــعــقــود تــحــت وطـ ــ الـ
والقمع والظلم. والإنصاف يقتضي أن يُُقال: 
إن الشعب الإيراني المسلم هو الضحية الأولى 
رت ثرواته 

ّ
لهذا المشروع الدموي، بعدما سُُخّ

لتمويل الميليشيات وإشعال الفوضى خارج 
الحدود.

ــدعــوا بــروايــة »حــزب 
ُ
️♦ كيف خُ

الله«؟ وكيف بلعوا الطُّّعم؟
بــعــد انــســحــاب إســرائــيــل مــن جــنــوب لبنان 
عــــام 2000 ثـــم حــــرب 2006، ابــتــلــع كــثــيــرون 
عم؛ صُُوِّّر الحزب على أنه “حركة مقاومة”، 

ّ
الطُّ

فتعاطف مــعــه كــثــيــرون غافلين عــن تبعيته 
المطلقة لــولــي الفقيه فــي طــهــران. وللأســـف، 
تسابق نــواب وتجار وسياسيون وناشطون 
لــلــثــنــاء عــلــى حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي وتمجيده 
عبر مهرجانات وخطابات موثقة بالصوت 
والـــصـــورة، فــي تــنــكّّــرٍٍ مــخــزٍٍ وجــحــودٍٍ علني لـ 

“ذاكرة الدم الكويتي”.
تــاريــخ هــذا الــحــزب مــع الكويت لــم يبدأ من 
الـــقـــدس، بــل بـــدأ بــــشلال دمــــاء كــويــتــيــة زكــيــة؛ 
انطلق من تفجيرات 1983، ومحاولة اغتيال 
الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله 
عام 1985، واختطاف الطائرات وقتل الأبرياء 
عـــــام 1988، وصـــــــولًاً إلـــــى خلايــــــا الــتــجــســس 

ومستودعات السلاح في يومنا هذا.
هــذه ليست تــحــلــيلات عاطفية، بــل حقائق 
جنائية صلبة وأحكام قضائية باتة. والشناعة 
الكبرى أن مصالح هؤلاء الانتخابية جعلتهم 
يتناسون دمـــاء الضحايا الأبــريــاء مــن أبناء 
الكويت ويقفزون فوقها، ليُُرفع شأن رموز هذا 
التنظيم الإجــرامــي ويُُمجّّدوا في محاضرات 

وكلمات جماهيرية من أجل جمع الأصوات!

 الكسبِِ السياسي
ُ

️♦ جنايةُ
)تزييف الوعي(

خطورة هذا المسار فكرية وإعلامية؛ تبدأ 
ـــوا غــســل سمعة 

ّ
بـــنـــواب وتـــجـــار وســـاســـة تـــولّ

“حــزب الله” الإرهــابــي في الكويت، وصنعوا 
برّّر تاريخه الدموي. جناية 

ُ
 زائفة تُ

ً
له رمزيةً

 
ً
هؤلاء أنهم منحوا الإرهــاب غطاءًً جماهيرياً

سهّّل اختراق وعي المجتمع قبل أرضه. واليوم 

لا يُُــقــبــل منهم الــصــمــت أو مــســح الــتــغــريــدات 
والخطابات ، بل الواجب اعتذارٌٌ علني يوازي 
زيّّف الوعي 

ُ
شناعة تضليلهم، فالكلمة التي تُ

لمّّع الإرهاب هي أول أبواب الاختراق.
ُ
وتُ

 بثوبِِ العفو
ٌ

️♦ خيانةٌ
 )التواطؤ الفعلي(

هنا ننتقل من تلميع الفكرة إلى المشاركة 
في الجريمة على أرض الواقع. فالسعي لإخراج 
الإرهابيين من السجون ليس مجرد تعاطف، 
 وطنية صريحة؛ فمن ضغط وعمل 

ٌ
بل خيانةٌ

للعفو عن “خلية العبدلي” فقد ساوم على أمن 
الكويت مقابل مكاسب سياسية وانتخابية. 
وهذه الخلية لم تكن جماعة رأي، بل ترسانة 
أســلــحــة ومــتــفــجــرات مُُـــعـــدّّة لــتــهــديــد السلطة 
والشعب والـــبلاد، فالسعي لإطلاق سراحهم 
 مباشر مــع مــشــروعٍٍ يستهدف الدولة 

ٌ
تــواطــؤٌ

والــشــعــب. وكــمــا أكـــد صــاحــب الــســمــو الأمــيــر 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح ـ حفظه الله ـ:

ــفــــو لــــهــــو خــيــر  ــلــــف الــــعــ “مـــــــا حــــصــــل فـــــي مــ
ــرار بــمــصــالــح الـــبلاد  ــ شــاهــد عــلــى مـــدى الإضــ

ومكتسباتها الوطنية.”

️♦ الوجوه المتعددة 
والخطر الصامت

الـــضـــربـــات الأمـــنـــيـــة الـــمـــتلاحـــقـــة كــشــفــت أن 
؛ من شبكات “حــزب الله” 

ً
الخطر ليس نظرياً

ــا الــحــرس  ــ الــمــفــكــكــة فـــي الإمــــــــارات، إلــــى خلايـ
الثوري في قطر والبحرين، وصولًاً إلى خلايا 
التجسس والأسلحة فــي الكويت. والشناعة 
الكبرى ليست فــي الـــسلاح، بــل فــي “الإنــســان 
المؤدلج”: الموظف الهادئ، والطبيب الناجح، 
والطالب المتفوق الذي ينتظر أمر المرجعية 

الخارجية.
وقــد كشفت الاعــتــرافــات مــا خفي وراء هذه 
الوجوه من معسكرات تدريب، ورصد لمنشآت 
حــيــويــة، ومــتــفــجــرات تــنــتــظــر ســاعــة الــصــفــر. 
غير أن هؤلاء يبقون قلة معزولة أمام جبهة 
 مــع ولاة 

ً
ــداً  واحــ

ً
خليجية ساحقة تقف صــفــاً

أمورها.

️♦ سقوط الأسطورة 
وانكشاف الوهن

ــةِِ  أســقــطــت الأحـــــداث الــراهــنــة أســـطـــورة دولـ
“ولاية الفقيه” وكشفت وهنها الاستراتيجي؛ 
فالنظام الـــذي أنــفــق الــمــلــيــارات على الــسلاح 
والــتــمــدد الــخــارجــي، تــهــاوى قــادتــه مــن رأس 
الهرم إلى قيادات الصف الأول في الساعات 
الأولى بضربات خاطفة، ليترنح تحت وطأة 
انهيار اقتصادي وقمع داخلي جعل الشعب 

الإيراني المسلم أول ضحاياه.
كما تعرّّت أذرعه؛ فاتضح للعقلاء أن الخلاف 
بــيــن مــعــســكــر “داعـــــش والـــقـــاعـــدة والــنــصــرة” 
ومعسكر “ولاية الفقيه وحزب الله والحشد” 
ــا جـــوهـــرهـــم  ــ ــقــــط، أمــ هــــو خلاف شـــــعـــــارات فــ
فــمــتــشــابــه: الــتــكــفــيــر، وقــتــل الــشــعــوب، وهــدم 
البلاد، ورهن الولاء لمرجعيات عابرة للحدود.
ومــوقــف دول الخليج العربي الــيــوم ليس 
خــصــومــة مــع الــشــعــب الإيـــرانـــي الــمــســلــم، بل 
مــواجــهــة صريحة مــع مــشــروع أيديولوجي 
 كالقاعدة وحزب الله 

ً
استخدم الدين واجهةً

وداعــش والحشد، والـــوكلاء والأتــبــاع أدواتٍٍ 
للتخريب.

️♦ حين يبني الخليج.. 
وتنهار أوهام المعتدي

في مقابل نموذج “ولاية الفقيه” القائم على 
تصدير الفوضى وانــهــيــار الاقــتــصــاد، قدمت 
 
ً
 استراتيجياً

ً
دول الخليج الــعــربــي نــمــوذجــاً

على مسارات حصينة، ترجمتها لغة الأرقام 
ــة مـــحـــاور  ــ وصـــاغـــتـــهـــا الإنـــــجـــــازات عـــلـــى ثلاثــ

رئيسية: 

● الريادة والجاذبية الدولية:
وّّجت في العشرين من مايو 2026 — وفي 

ُ
تُ

أوج التصعيد والتوترات الإقليمية — بتوقيع 
بريطانيا اتفاقية تجارية تاريخية مع دول 
الخليج العربي كأول دولة في مجموعة السبع 
الكبار، متقدمة على أمريكا واليابان، لتضيف 
 لاقتصادها 

ً
3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً

.
ً
 بـ 580 مليوناً

ً
وتلغي رسوماً

 ..
ُ

● أرقامُُ الخليجِِ الملياريةُ
تفرِِضُُ الواقعََ الاستراتيجيََّ :

رسّّـــخـــت دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مــكــانــتــهــا 
العالمية بأصول صناديق سيادية تجاوزت 
ــت 

ّ
ــاتٍٍ تــخــطّ ــ ــــورصـ 5.3 تــريــلــيــون دولار، وبـ

قيمتها السوقية 4.2 تريليون دولار، وأصول 
مصرفية بلغت 3.5 تريليون دولار، وصادرات 

غير نفطية تجاوزت 700 مليار دولار.
 سنوي ضخم على بناء 

ٌ
ويقابل ذلك إنفاقٌ

الإنــســان وحمايته؛ إذ تــجــاوز الإنــفــاق على 
التعليم 65 مــلــيــار دولار — تــفــوق وحــدهــا 
ما تنفقه إيران على مواطنيها في قطاعاتٍٍ 
كاملة — فيما تجاوز الإنفاق على الرعاية 
الصحية 100 مليار دولار. وهـــذا يعني أن 
إنــفــاق دول الــخــلــيــج الــعــربــي عــلــى التعليم 
والصحة وحدهما يعادل قرابة نصف الناتج 
المحلي الإجــمــالــي لإيـــران بأكملها، والــذي 
يقدّّره صندوق النقد الدولي بنحو 341 مليار 

دولار، وبضدّّها تتمايز الدول

● التحصين الدفاعي والوزن 
الجيوسياسي:

حين أطلق نظام الولي الفقيه صواريخه 
ومسيّّراته، كانت منظومات الــردع والدفاع 
الجوي الخليجية بالمرصاد، فأمّّنت المواطن 
والمقيم، وأثبتت — بفضل الله — أن دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي قـــوة اســتــراتــيــجــيــة تصنع 
الاستقرار ولا تنتظره، وشريان لا غنى عنه 

للاستقرار العالمي.

️♦ الدرس الأهم.. تحصين الداخل 
ضد التسلل السياسي الناعم

إن أخــطــر درس كشفته الأحــــداث الــراهــنــة 
ــعـــوب ودول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي هــــو أن  لـــشـ
التنظيمات العابرة للحدود لم تعد تدخل 
المجتمعات عبر فوهات البنادق أولًاً، بل عبر 

استغلال البيئات المفتوحة.

● أدوات التغلغل:
تأسيس الأحـــزاب والــجــمــاعــات والــتــيــارات 
ــتـــصـــورات الــغــربــيــة لــلــدولــة  الـــتـــي تــتــبــنــى الـ
 بشعارات 

ً
 عن النهج الشرعي، متسترةً

ً
بديلاً

“الـــحـــريـــة” و”الــعــمــل الــمــدنــي” و”الــنــيــابــي” 
و”النقابي” لبناء نفوذٍٍ صامت.

● الغاية الاستراتيجية:
ــــذه الـــمـــســـاحـــات والــمــنــصــات  مــــن خلال هـ
 إلــى 

ً
تتسلل التنظيمات الــســريــة تــدريــجــيــاً

الإعلام والمؤسسات ومراكز القرار لتوجيهها 
بما يخدم مشاريعها الخارجية.

● الوعيُُ الواجبُُ.. تحصينُُ 
الدالِِخ ضدََ الاختراقِِ الناعمِِ :

 
ً
إن الــوعــي الخليجي الــيــوم لــم يعد معنياً
بــصــدّّ الــصــواريــخ والــمــســيّّــرات فــي الأجــــواء 
فحسب، بل بتحصين المنابر والمؤسسات 
في الداخل ضد أي اختراق أيديولوجي ناعم 
يُُراد منه هدم الأوطان باسم الإصلاح قبل أن 

طلق رصاصة واحدة.
ُ
تُ

.. قعط  ️♦ الــتــحــصــيــنُُ الــمــالــُيُّ
شرايينِِ التمويلِِ الخفيِّّ 

ــم يــقــف الــتــســلــل الــنــاعــم عــنــد شـــعـــارات  ولــ
الحرية والعمل النيابي والنقابي البديلة 
للنهج الشرعي، بل استغلت هذه التنظيمات 
غطاء الأعــمــال الخيرية والــحــوالات المالية 
لتهريب مــلــيــارات الــــدولارات تحت عناوين 
إنــســانــيــة، لــتــغــذيــة الميليشيات ومــشــاريــع 

الفوضى.
ـــضـــج الــعــقــل الاســتــراتــيــجــي 

ُ
وهـــنـــا ظــهــر نُ

 أن الأمن لا يُُترك 
ً
الخليجي الذي أدرك مبكراً

لــلــعــواطــف؛ فــحــســم الــفــوضــى بيقظة أمنية 
صارمة ووعي شعبي يلتف حول ولي الأمر، 
ــان يــبــدأ بالفتن المنظمة  لأن ســقــوط الأوطــ
والخروج على الجماعة قبل فوهات البنادق.

 تنسى
ا

️♦ المسؤولية  عليك ألّا
كــشــفــت الأحــــــداث حــقــيــقــة مـــشـــروع “ولايــــة 
الــفــقــيــه”، وكــانــت ضحيته الــكــبــرى — وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــشــعــب الإيـــرانـــي الــمــســلــم — ثم 
سوريا التي تطهرت ولله الحمد من أدران 
ولايــــة الــفــقــيــه، ولــبــنــان بــــإذن الــلــه، والــعــراق 
واليمن؛ عبر أيديولوجيا تستنزف مقدرات 
الشعوب لتمويل الاختراق والقتل والدمار، 
بينما اخــتــار الخليج بــنــاء الإنــســان وحفظ 
الأمـــن وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد ومــســاعــدة الـــدول 

النامية والأعمال الخيرية.
إن مــا تعيشه دول الخليج العربي اليوم 
من ثقلٍٍ سياسي واقتصادي وثقةٍٍ دولية لم 
 عقودٍٍ قادها ولاة أمر 

ُ
يــأتِِ صدفة، بل ثمرةُ

الخليج في بناء الدولة وحفظ الأمن وترسيخ 
الاســتــقــرار، في مقابل مشروع ولايــة الفقيه 
الــــذي لــم يُُــنــتــج إلا الــفــوضــى والــــدم والــظــلــم 

والميليشيات والانهيار.

️♦ الرسالة الأخيرة:
إن حــمــايــة الأوطــــان تــبــدأ بحماية الــوعــي 
ــزوم الــجــمــاعــة والالــتــفــاف الـــصـــادق حــول  ولــ
ولاة الأمر وحفظ بيعتهم الشرعية؛ فأخطر 
مـــا يــمــكــن أن يـــحـــدث هـــو نــســيــان الـــــدروس 
والوقوع في فخ الشعارات التحريضية من 
جديد قبل أن تصل الفتن إلى مرحلة لا ينفع 

معها الندم.

دِِعََ القومُُ برواية »حزب الله اللبناني«؟
ُ
¶ كيف خُ

¶ الدمُُ الكويتُيُّ لا يُُباعُُ لأجل الأصوات والانتخابات
رََ ولايةِِ الفقيه

ْ
رات كشفتْْ فِِكْ  والمسّيّ

ُ
¶ الصواريخُ

 رؤيةِِ ولاةِِ أمرِِنا الاستراتيجيةِِ
ُ
.. ثمرةُ

ُ
نا الحصينةُ

ُ
¶ دفاعاتُ

كيف أسقطت الأحداث أقنعة إيران؟
¶ ينعمونََ بأمنِِ الخليجِِ.. ويبررونََ اعتداءاتِِ إيرانََ!

¶ »داعش« و»حزبُُ الله«.. وجهانِِ لعقيدةِِ التكفيرِِ
 بأمنِِ البلادِِ

ٌ
 انتخابيةٌ

ٌ
 العفوِِ.. مقايضةٌ

ُفُّ
¶ مل

¶ الوعيُُ الواجبُُ.. حصنٌٌ ضدََ الاختراقِِ الناعمِِ

كتبه: محمد عثمان العنجري
الثلاثاء الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٦
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